
هـل خصـخصة السـكك الحديديـة في مصر
الخيار الأمثل؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

أصـبح مفهـوم الخصـخصة ذو معـنى سيء لـدى المصريين فلـم يتـم خصـخصة شيء إلا وزادت معانـاة
ــر ســعر الجنيــه ورفــع الــدعم الحكــومي عــن بعــض الســلع ي كــثر مــن الســابق، فمــن تحر المــواطنين أ

والخدمات إلى بيع ممتلكات ومقدرات، كل ذلك كان له تأثير س على الاقتصاد والمواطن المصري. 

وبين من يرى أن خصخصة قطاع السكك الحديدية – نظرة الحكومة اليوم وسابقًا – الحل الأمثل
في الفــترة الحاليــة، حيــث تكمــن فائــدتها في كفــاءة الإدارة الخاصــة عــن الإدارة العامــة بفضــل المعــايير
الخاصة في استخدام الموارد وتقديم الخدمة وفق أفضل جودة ممكنة، إلى جانب عدم وجود قيود
ــة لحســاب المتقــاعس عــن العمــل ومحاســبة المخطئين والمقصريــن، فضلاً عــن الاعتمــاد علــى العمال
الماهرة، وهناك من يرى أن السكك الحديدية في مصر لا تحتاج إلى خصخصة بقدر ما تحتاج إلى إدارة
خاصة، متذرعين أن إصلاح هيئة السكك وتأمين الركاب لا يحتاج إلى المليارات التي تتكلم عنها وزارة

النقل والمسؤولين في الحكومة.

ية ستخصخص السكك الحديدية وزارة النقل المصر

يـــر النقـــل المصري هشـــام عرفـــات، المحاكمـــة العلنيـــة مـــن نـــواب لجنـــة النقـــل، عقـــب اســـتبق وز
ير إلى وجـود خطـة ية الأخـير الـذي أدوى بحيـاة  شخصًـا، حيـث أشـار الـوز حادث قطـاري الإسـكندر
لتطــوير مرفــق الســكك الحديديــة، موضحًــا أنــه أطلــع الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي علــى تفاصــيلها،
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مؤكدًا أن مصر متأخرة  عامًا في هذا المجال، وأن السكة الحديد لم يتم تطويرها في مصر منذ حرب
الاستنزاف.

ير أن الخطـــة تتضمـــن خصـــخصة الســـكك الحديدية ومشاركة القطـــاع الخـــاص في وأوضـــح الـــوز
تطويرها، لافتًا إلى أن الحكومة تعد قانونًا جديدًا للسكة الحديدية، يسمح بمشاركة القطاع الخاص
ية الكــبرى بالمشاركــة في المنظومــة والعمــل علــى في تطويرهــا وإدارتهــا، والســماح للشركــات الاســتثمار
تطويرهـا بشكـل فعـال، مسـتطردًا “العـالم كلـه قـائم بالشراكـة بين القطـاع العـام والخـاص في السـكة

الحديدية”.

 مليون متر متاح فعليًا للاستثمار من أراضي الهيئة البالغة . هناك
مليون متر مربع، موزعة بواقع  كم، إضافة إلى حرم طريق (. أمتار)

على جانبي خطوط السكك الحديدية

وأعلن عرفات أمس الإثنين  من أغسطس/آب، صراحة، أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس
النــواب، عــن الانتهــاء مــن تعــديلات تشريعيــة تتيــح للقطــاع الخــاص الاســتثمار في قطــاع الســكك
ير المصري عرض هذه التعديلات خلال الحديدية، تمهيدًا لتحرير أسعار تذاكر القطارات، كما رجح الوز

اجتماع مجلس الوزراء، الأسبوع المقبل، تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان.

وقـــال عرفـــات إن الخطـــة تشمـــل تقليـــص دور العنصر البـــشري في إدارة القطـــاع، ســـعيًا نحـــو إنهـــاء
وجودهم في الإدارة بشكل كامل، والعمل على نقل التجارب الأوروبية المتعلقة بتفعيل التكنولوجيا في
جميـع مراحـل إدارة السـكك الحديديـة، منوهًـا بـأن البنيـة التحتيـة للقطـاع لم تمسـها يـد التطـوير منـذ

ستينيات القرن الماضي”.



ومــن المقــرر أن يجــري العمــل علــى ثلاثــة مشروعــات، بهــدف تحويــل الإشــارات اليدويــة إلى إلكترونيــة
ية)، وكهربائية، خلال العامين المقبلين، بتمويل من البنك الدولي، وتشمل خطوط (بنها – الإسكندر
بتكلفة  مليون يورو، (بني سويف – أسيوط)، تحت إشراف شركة فرنسية، (بنها – الإسماعيلية –

بورسعيد). 

ير أن هناك . مليون متر متاح فعليًا للاستثمار من أراضي الهيئة، البالغة  مليون وأضاف الوز
متر مربع، موزعة بواقع  كم، إضافة إلى حرم طريق (. أمتار) على جانبي خطوط السكك

الحديدية، علاوة عن سكك تخزينية تبلغ  آلاف كيلومتر، وورش بإجمالي  مليون متر.

وعنحجم الأموال التي تحتاجها السكك الحديدية فإنها تحتاج إلى  مليارات، و مليون جنيه
سنويًا، لتطويرها ومواجهة التدهور، وهو نفس المبلغ الذي ذكره أمام السيسي، في مايو/أيار الماضي.

كان الملياردير المصري نجيب ساويرس قد تقدم بطلب للحكومة المصرية في عهد
الرئيس الأسبق حسني مبارك لشراء خطوط السكك الحديدية في بادرة

لخصخصة هذا القطاع، إلا أن طلبه جوبه بالرفض من قبل الحكومة لأسباب
لم يتم الإفصاح عنها حتى الآن



وتجدر الإشارة أن معظم أعضاء اللجنة يرفضون مخطط الحكومة لخصخصة القطاع، ورفع الدولة
يدها عن هذا المرفق الحيوي الذي يخدم ملايين المصريين يوميًا، محذرًا من تداعيات إشراك القطاع
يـر لسـعر تـذكرة القطـار، ومضاعفتهـا الخـاص كمسـتثمر في نشاطـات الهيئـة، لمـا سيسـفر عنـه مـن تحر

بواقع  أو  أمثال قيمتها الحالية.

علاج المشكلة عبر الخصخصة 

مسألة خصخصة خطوط السكك الحديدية ليست جديدة، فالملياردير المصري نجيب ساويرس كان
قــد تقــدم بطلــب للحكومــة المصريــة في عهــد الرئيــس الأســبق حســني مبــارك لــشراء خطــوط الســكك
الحديدية في بادرة لخصخصة هذا القطاع، إلا أن طلبه جوبه بالرفض من قبل الحكومة لأسباب لم

يتم الإفصاح عنها حتى الآن.

تعد هيئة السكك الحديدية من الهيئات الاقتصادية التي لها موازنة مستقلة، ولا تد ضمن الموازنة
العامة للدولة، وكل ما تحصل عليه من مخصصات من الموازنة يأتي في إطار دعم الدولة لنقل الركاب
لبعض الخطوط ودعم فروق أسعار التذاكر المخصصة للطلبة، وكذلك دعم سداد بعض مديونياتها

لبنك الاستثمار القومي.

ويصــل إجمــالي ديــون هيئــة الســكك الحديديــة لبنــك الاســتثمار القــومي نحــو . مليــار دولار، كمــا
منحتهــا الموازنــة العامــة عــن العــام المــالي الحــالي نحــو  مليــون دولار لــدعم مصروفــات التشغيــل

ية. وتمويل المشروعات الاستثمار

تحتاج  السكك الحديدية إلى  مليارات و مليون جنيه سنويًا،
لتطويرها ومواجهة التدهور الحاصل فيها

وسجلت خسائر التشغيل خلال السنة المالية التي انتهت في يونيو/حزيران الماضي نحو  ملايين
دولار بعـد تسـجيل خسـائر أخـرى بنحـو  مليـون دولار في السـنة الماليـة السابقـة، خبراء أشـاروا أن
مشكلــة الســكك الحديديــة لــن تحــل إلا مــن خلال منظومــة متكاملــة ترتكــز علــى خصــخصة المرفــق،
ووضع نظام إداري محكم يتم الاستعانة به من الخا وتعزيز عمليات الصيانة الغائبة، إضافة إلى
تجديـــد القضبـــان والإشـــارات التالفـــة، وتطـــوير الـــورش لتكـــون مؤهلـــة لصـــيانة أي وحـــدة خاصـــة

بالسكك الحديدية، بحسب إبراهيم مبروك أستاذ هندسة السكك الحديدية في جامعة الأزهر.
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ويصل إجمالي طول خطوط السكك الحديدية في مصر نحو  كيلومتر، وهي غير مستغلة، في
حين أن دول العــالم الأخــرى تســتغل جميــع المساحــات الموجــودة بخطــوط الســكك الحديديــة لعمــل
ممرات وإنشاء دور سينما ومحلات، وغيرها من المشروعات التي تدر ربحًا، كما أن نسبة نقل البضائع
بالسكك الحديدية في مصر تصل إلى نحو % من حجم السوق، في حين أن تلك النسبة تصل على

الأقل لنحو % في أوروبا، وتتضاعف في الولايات المتحدة.

ـــم ـــة في مصر الأولى أن يت ـــى الســـكك الحديدي ـــق عل ـــاك  أنظمـــة للخصـــخصة يمكـــن أن تطب وهن
الخصخصة والبيع بشكل نهائي بحيث لا يكون للدولة أي سيطرة عليها، والثانية أن تشترك الدولة
مع القطاع الخاص بنسبة بسيطة تسمح لها بالإشراف وإبداء الرأي في الأزمات والمشاكل، والثالثة

أن يتم خصخصتها لمدة معينة بالاتفاق بينهما ثم تستردها الدولة بعد ذلك،
بينمـا أشـار آخـرون إلى أن خصـخصة هـذا القطـاع قـد لا يجـذب شركـات ومسـتثمرين بسـبب الوضـع

المتردي للسكك.

سجلت هيئة السكك الحديدية خسائر التشغيل خلال السنة المالية التي
انتهت في يونيو/حزيران الماضي نحو  ملايين دولار بعد تسجيل خسائر

أخرى بنحو  مليون دولار في السنة المالية السابقة

 بالإضافة إلى الوضع الاستثماري العام في مصر، اقترح البعض أن يتم عمل اكتتاب عامفي شهادات
استثمار خاصة لتمويل تطوير وتوسعات السكك الحديدية، أسوة بما تم في عملية تمويل حفر قناة
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الســويس الجديــدة ـــ بحســب رؤيــة عــادل الكــاشف رئيس الجمعيــة المصريــة لحمايــة الطــرق -، ويتــم
التعاقد مع شركات أجنبية لتحديث المرفق بمشاركة شركات خاصة لإدارة المرفق لتعظيم استغلالها

سياحيًا واقتصاديًا.  

المواطن هو الضحية 

قـد تنعكـس خطـط الحكومـة المقبلـة علـى تحسين خطـوط السـكك الحديديـة بالفعـل، وتقلـل بنسـبة
كـبيرة مـن الحـوادث والأخطـاء الفادحـة الـتي تحصـل بين الفينـة والأخـرى، والتجـارب في هـذا السـياق
شاهدة على ذلك، إذ تم تطبيق نهج الخصخصة في هذا القطاع في اليابان بمشاركة الحكومة وترتب
يــادة التنافســية وتحســن الخدمــة، وفي بريطانيــا بعــد خصــخصة القطــاع حقــق نجاحًــا علــى ذلــك ز
ملحوظًا في نوعية الخدمة والانضباط، إلا أن الوضع في مصر مختلف تمامًا عن بقية الدول وفي هذا

التوقيت بالذات. 

نسبة نقل البضائع بالسكك الحديدية في مصر تصل إلى نحو % من حجم
السوق، في حين أن تلك النسبة تصل على الأقل لنحو % في أوروبا،

وتتضاعف في الولايات المتحدة

إذ لجــأت مصر في الآونــة الأخــيرة إلى خصــخصة العديــد مــن القطاعــات وتخلــت الحكومــة عــن دعــم
بعض السلع والخدمات، إضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه، حيث رفعت الحكومة المصرية أسعار
يادة خلال  أشهر، كما المواد البترولية في نهاية يونيو/حزيران الماضي، بنسب تصل إلى % في ثاني ز
زادت الحكومــة أيضًــا أســعار الكهربــاء في يوليو/تمــوز المــاضي بنحــو %، إضافــة إلى رفــع أســعار الميــاه

والدواء والمواصلات.



وقد أدى هذا الأمر إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق، وصل إلى أعلى مستوياته منذ
العام  عندما بلغ .% وفقًا لحسابات رويترز، استمرار ارتفاع الأسعار زاد من آلام المصريين
يــر ســعر تــذاكر خاصــة الفقــراء ومحــدودي الــدخل الذيــن يعيشــون أوضاعًــا صــعبة، ولــن يكــون تحر

القطارات سوى استكمال لمعاناة المواطنين وإجراء يلقي بظلال ثقيلة على المواطن ومعيشته. 

وطالمـا أن الحكومـة غـير ملتفـة للحـل فـإن الأزمـة سـتبقى ماثلـة في الأفـق، حيـث يتطلـب الخـروج مـن
هذه الأزمة التوجه نحو مزيد من الاهتمام بقطاع الإنتاج الصناعي والزراعي لزيادة معدلات النمو
الاقتصادي بما يكفل تخفيض معدلات التضخم والفقر والبطالة، فجزء كبير من الاستهلاك يعتمد

ية. على الاستيراد من الخا مما يسبب ضغطًا على الدولار الموجود في خزائن المركزي الدولار

يصل إجمالي طول خطوط السكك الحديدية في مصر نحو  كيلومتر،
وهي غير مستغلة، في حين أن دول العالم الأخرى تستغل جميع المساحات

الموجودة بخطوط السكك الحديدية لعمل ممرات وإنشاء دور سينما
ومحلات، وغيرها من المشروعات التي تدر ربحًا

يـر سـعر التـذاكر علـى إثـر يـادة أسـعار تـذاكر القطـارات الـتي سـتكون نتيجـة طبيعيـة مـن تحر لـذا فـإن ز
الخصـخصة، سـيكون بلا شـك صدمـة للمـواطن وإضافـة علـى تكـاليف المعيشـة الغاليـة، ولن تسـعى
الحكومة لحماية المواطن من ارتفاع أسعار التذاكر عبر دعم السعر لأن سياستها الإصلاحية الجديدة
تقوم على التخلي عن الدعم وفق وصفة صندوق النقد الدولي الذي أقرض مصر مقابل خضوعها

لشروط معينة. 

لذلك قد يكون الحل الأنسب تأسيس هيئة خاصة تقوم على إدارة قطاع السكك الحديدية وفق
معاير القطاع الخاص، والتوسع في الاستثمارات المختلفة المرتبطة بالقطاع لزيادة الربحية، ومن ثم
الانتقال بشكل تدريجي في مدة لا تقل عن  سنوات لمنح شركات خاصة للدخول في الاستثمار في

هذا الخط.  
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